
ريد أن أبدأ معك من الحدث الراهن. حدّثني عن 
ُ
 ■ أ

علاقة ما ترسمه، اليوم، بالواقع؟ وهل تشتغل على 
لوحة معيّنة ترتبط بالإبادة المستمرّة في غزّة؟ 

 عــلــى ســلــســلــة من 
ُ

قــبــل الـــحـــرب كـــنـــتُ أعـــمـــل
ــفــتُ. 

ّ
الــبــورتــريــهــات، ثــم بــــدأت الــحــرب وتــوق

ين. 
َ

 مــا ألجأ إلــى استراحة بــين معرض
ً
عـــادة

ص من آثار 
ّ
هذه الاستراحة ضرورية لأتخل

عارض السابقة، خاصّة بعد أن يتمّ تحرير 
َ
الم

ي وتصبح اللوحة مُنفصلة 
ّ
ياً من

ّ
الأعمال كل

الــحــروب، نــادراً  ي تماماً. ولكن حتى في 
ّ
عن

 فــي قلب الــحــدث نفسه. 
ّ
مــا أشتغل على فــن

ني أحتاج باستمرار إلى أن أشعُر، 
ّ
أحسُّ بأن

ى ما يحصل وأهضمه 
ّ
أن أحزن وأفرح وأتلق

وأرمـــــــي الــكــثــيــر مــــن ثـــرثـــراتـــه قـــبـــل أن آخـــذ 
منذ  عليها.  سأشتغل  التي  الأصليّة  المـــادّة 
 بمعنى 

ً
 كاملا

ً
بداية الحرب لم أشتغل عملا

العمل. كتبتُ فقرات، وملاحظات، وعبارات، 
 

ّ
ــزه مــــع كـــل ــجــ نــ

ُ
 مــــا أ

ً
ــادة ــ ــ ــذا عـ ــ ــر، وهــ ــاعـ ــشـ ومـ

ها، الكتابة دائماً هي 
ُ
 فكرة أبدؤ

ّ
مشروع وكل

ه اليوم.
ُ
التي تأتي أوّلًا. هذا بالضبط ما أفعل

يُقاوم  أن  اليوم  عــام  الفنّ بشكل  ■ هل يستطيع 
أو أن يقول ما لديه تجاه ما يحصل؟ وما القدرة 

التي يمتلكها؟
مــنــذ بــدايــتــي فـــي الـــرســـم، أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة 
 مــقــاومــة. 

ُ
 الـــرســـم هـــو فــعــل

ّ
ولـــــــى، أجــــدُ أن

ُ
الأ

كنتُ  التي  والــكــآبــة  والــخــوف  للملل  مقاومة 
بــدأتُ  التجوّل.  أثناء حــالات منع  بها  أشعرُ 
أرســم منذ تلك الأيـــام فــي مخيم رفــح ثــمّ في 
ة لاحقاً. ما زلت أذكرُ جيّداً أيّام منع 

ّ
قطاع غز

التجوّل لأربعين يوماً متواصلة، وكان بيتنا 

يــقــع فــي شــــارع رئــيــســي هــنــاك. هـــذا مــا كــان 
يمنع حــتــى مــن دخـــول الــضــوء إلـــى المــنــازل. 
 ســـلاحـــاً ثــقــافــيــاً 

ّ
 تــأكــيــد، بــالــفــن

ّ
ــل ــكُـ ؤمــــــن، بـ

ُ
أ

 أشكال المقاومة 
ّ

ه مثل كل
ُ
مُقاوماً ومُهمّاً، مثل

خــــــــــرى. آمــــنــــتُ بـــنـــاجـــي الـــعـــلـــي، وغــــسّــــان 
ُ
الأ

درويــش،  وإدوارد سعيد ومحمود  كنفاني، 
الــذيــن كــان لهم دورٌ مــهــمٌّ فــي إبـــراز القضيّة 
 على إيقاف الحرب 

ّ
الفلسطينية. لا قدرة للفن

ه قادر على إيصال صورة عنها 
ّ
طبعاً، ولكن

لم يرَها الناس. صورة في مكانٍ ما هي لغة 
الــصــورة  أكــثــر مــن  عــالمــيّــة حسيّة وملموسة 
 ما 

ّ
الــفــعــلــيّــة أو مَـــشـــاهـــد الإعـــــــلام. أمـــــام كــــل

يحصل اليوم، نسأل: ما الذي يُمكن أن نفعله 
ان 

ّ
أمام الصورة وأمام المجزرة؟ هل يقدر الفن

أن يُنتج ما هو أكبر ممّا يحصل وأكبر من 
في  وصعوبته  وظيفته  تكمن  هنا  الــواقــع؟ 
إيــصــال الــلــغــة الــحــسّــيــة إلـــى أقــصــاهــا، وهنا 

تكمُن المغامرة عندي.

ختلطة 
ُ
■ في ما يخصك، هل يرتبط إدخال المواد الم

في الاشتغال بفكرة ما؟
لم يكن لديّ قرار، ولو لمرّة، في استخدام مادّة 
لــديّ دائماً هــوس بتنويع  معيّنة، لكن، كــان 
المواد؛ إذ لم أنجز أية لوحة من مادّة واحدة. 
منذ معرضي الأوّل، ونتيجة نقص المواد في 
أعمل على  كنتُ  آنـــذاك،  الفلسطيني  الــداخــل 
إدخال عناصر متعدّدة إلى اللوحة: التراب، 
والـــزيـــت، والأكــريــلــيــك، والــبــاســتــيــل، والفحم 
خـــرى؛ حيث أقــوم بتجميع 

ُ
وأشــيــاء وبقايا أ

ومن  تلقائياً  العمل  قـــوام  فــي  لتدخل  المـــواد 
دون قــــــرار. أتـــعـــامـــل مـــع الـــلـــوحـــة بــوصــفــهــا 
خــامــة أو مــعــالــجــة بــصــريّــة لــلــســطــح، ليأتي 
بعدها ماذا تريد أن ترسم أو تحكي أو تفكّر. 
غنيّة  تكون  أن  بــدّ  لا  للسطح  المعالجة  هــذه 
وذهنياً  حسّياً  المطروحة  للفكرة  ومناسبة 

ها تنصهر داخل العمل.
ّ
وفكرياً، فكل

على خشونتها  المــــواد،  هــذه  سهم 
ُ
ت كيف  لكن   ■

تحملها،  قد  التي  الصلبة  والانطباعات  وغرابتها 
في إيصال فكرتك؟ وكيف تستطيع ربط بعضها 

ببعض؟
الفكرة هي   

ّ
بــأن ؤمـــن 

ُ
أ المـــواد ليست عبثية. 

ــكَ  ــمُـ ــى اســـتـــخـــدامـــهـــا وتـــرغـ ــ ك إلـ ــرُّ ــتـــي تــــجــ الـ
 مــادة 

ّ
خـــرى. كــل

ُ
على اختيارها دون مــواد أ

معيّنة لها القدرة على المساعدة في إيضاح 
شيء  وإضفاء  تجسيدها  ومحاولة  الفكرة 
بي،  يتعلق  مــا  وفــي  عليها.  الحميميّة  مــن 
ــه عـــلاقـــة بــاخــتــيــار مـــواد  المــــوضــــوع لــيــس لـ
ــادرة على  ــادّة قــ غــريــبــة، بــل الـــوقـــوع عــلــى مــ
حمل الفكرة وإعطائها طبقة فكرية وذهنية 
مــا يعنيني  تــزيــد مــن غناها وعمقها، هــذا 

ولى.
ُ
بالدرجة الأ

نــتــحــدّث عــن طــقــس مــعــنّ في  ■ هــل يمكننا أن 
اللوحات؟

أجرى اللقاءـ محمود وهبة

ان 
ّ
المــتــأمّــل فــي أعــمــال مــعــرض الفن

الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــانـــي 
قيم 

ُ
عرب، »إكسير الذاكرة«، الذي أ

ُ
ز

راً في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
ّ

مؤخ
الــجــمــيــلــة« بــعــمّــان، بــالــتــعــاون مـــع غــالــيــري 
ها خارجة 

ّ
أن الرقمي، يشعر   »ARTZOTIC«

مـــن ذاكـــــرة مــثــقــوبــة، أو مـــن حــمــيــمــيــة تــدفــع 
الناظر إلى مراقبة فضاءاتها والأخيلة التي 
تجذبنا إليها. رؤية هذه الأعمال، باختلافها 
ركّز 

ُ
نا أمام سياقات ت

ّ
شعرنا أن

ُ
وتفاوتها، ت

بقدر كبير على التقنية من دون الحاجة إلى 
عـــرب 

ُ
الــحــشــو. نــجــد ذلـــك فــي أوراق هــانــي ز

وأشجاره وسُطوحه حيث تعيش الكائنات 
ـــقـــطـــتـــين وبــقــايــا 

ُ
بــلــطــخــاتــهــا الـــحـــيّـــة بــــين ن

ى 
ّ
تتدل ونــقــاط  تة 

ّ
وســاعــات مكسورة ومشت

مــن الأعــلــى. فــي سلسلة »ســجــين«، نــجــد ما 
هــو مــشــابــه لــحــيــاة الــجــزيــئــيّــات أو الخلايا 
خلايا  »الميكروسكوب«؛  في  نبصرها  التي 
أسيرة، أجسادُها تعود إلى التراب لتتحرّك 
ــوان والــخــلايــا  ــ ــعــبــة الألــ

ُ
داخـــلـــه بــمــا يُــشــبــه ل

والمـــجـــسّـــمـــات والأغـــطـــيـــة، لــنــصــل مــعــهــا في 
ــفــنــا هـــو ما 

ّ
 مـــا يُــغــل

ّ
الــنــهــايــة إلـــى مــقــولــة أن

ين: 
َ
يأسرنا. أعمال تبدو كاستراحة بين شيئ

ــا يــقــولــه.  ــفــهــا، والــجــســد ومـ
ّ
ــا يُــغــل الــــروح ومـ

، للحديث 
َ
ــان

ّ
الــفــن الــجــديــد«  التقت »الــعــربــي 

ــــرض، وحــــــول شــجــون  ــعـ ــ ــــــرب حـــــول المـ
ُ
ــن ق مــ

 بما يحصل 
ّ
الأعمال وبواعثها وعلاقة الفن

اليوم ودوره في فضح الإبــادة الصهيونية 
ة. 

ّ
الجماعية في غز

هاني زعرب ولوحة غزّة

الفلسطيني،  التشكيلي  الفناّن  يتحدّث 
عن  الجديد«،  »العربي  مع  لقائه  في 

معرضه »إكسير الذاكرة« الذي أقُيم في 
راً، ومقاربته الفنيّة للعدوان  عمّان مؤخَّ

مختلفة  جوانب  إلى  إضافةً  غزةّ،  على 
أثناء  بدأت  التي  التشكيلية  تجربته  من 

للفنّ  »ليس  يقول:  الأوُلى.  الانتفاضة 
قادرٌ  ولكنهّ  الحرب،  إيقاف  على  قدرة 

الناس،  يرَها  لم  عنها  صورة  إيصال  على 
ملموسة أكثر من الصورة الفعليةّ«

ما زلنا في المذبحة ولا تفصيل آخر يقُال

تنحاز أعمالي إلى 
الإنسان بمشاعره وعُمقه 

ووجوده

ما أشتغل عليه أبعد 
من اختزاله في مفهوم 

الصدمة

معالجة  عمليةّ  في  والخام  العضوي  مع  الحميميةّ  اقتراح  حول 
والإحساس  والعاطفة  »الحميميةّ  زعُـــرب:  هاني  يقول  ــذاكــرة،  ال
أساسية  عوامل  كلهّا  والمشاعر 
في عملي. أحاول قدر المستطاع 
نبض  ذات  ــي  أعــمــال ــون  ــك ت أن 
يتخللّها  وأن  وعاطفيةّ،  وحــرارة 
شيء حسّي، ولو كان خفياًّ، على 
شكل خيط يغلفّ خلفيةّ الأعمال، 
ودائــم  مستمرّ  ›ديــنــامــو‹  كأنها 
يحفظ العلاقة بين الموادّ الصلبة 
الحميمية  وخيوط  الموجودة 

والإحساس«.

بين العضوي والحميمي

2425
ثقافة

سومر شحادة

بدع، وتأتي من داخل 
ُ
 أدبية هي أدواتٌ يمتلكها الم

ً
ما يصنع عبقرية

صنعة الفنّ، مثل الأسلوب واللغة، أو اجتراح أشكالٍ أدبية، أو إيجاد 
ي لواقع شائك. كما أنّ العبقريات الفارقة هي نتاج لتراكم 

ّ
معادل فن

في الأدب، 
ّ
تلال الأعمال والتجارب والمدارس الأدبية، وجيوش موظ

لها  المشهود  العبقريات  ل 
ّ
تمث لتقطف حصاد من سبقها.  وتأتي 

 على آخر. وتمثيلها لما هو أوسع منها مبنيّ 
ّ

طل
ُ
ثقافة عصرها، وت

ي، على نصوص قوية بارعة، تختزل تجارب كبيرة، 
ّ
على أساس فن

اباً آخرين.
ّ
وتلهم كت

على مستوى الثقافة العربية، إخال أنّ الروائي والقاصّ والصحافي 
صادف 

ُ
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني )1936 - 1972(، الذي ت

اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي، واحــدٌ من تلك  اليوم ذكــرى 
إذ  كلها،  والعربية  الفلسطينية،  الثقافة  عرفتها  التي  العبقريات 
يكفي قراءة قصّة من قصصه ليجد القارئ لديه صلابة الموضوع 

واختزال الفكرة وإشارتها إلى ما هو أوسع منها.
 لتأكيد أهمّية غسان كنفاني 

ً
لا حاجة إلى الاستدلال الأدبي طويلا

 إلى خطورته 
ً
الفارقة، إذ ليس أمضى من اغتيال الصهاينة له إشارة

اناً، وقلماً حرّاً شغوفاً بعدالة قضيته، إلى 
ّ
بوصفه أديباً ألمعياً، وفن

جانب نضاله السياسي. تخلص قراءة فاحصة لأدبه إلى أنّ أهمّيته 
يته أيضاً، وهما متلازمان 

ّ
ليست في عدالة الموقف فقط، بل في فن

في أدب غسّان كنفاني. 
والثلاثن  السادسة  فــي  وهــو  نجماً  كاتباً  »إســرائــيــل«  اغتالت  إذاً، 
الكثير ليكتبه  لديه  يــزال  بــيــروت. وكــان ما  من عمره بتفجير في 
وقد  الــفــنّ،  ناصية  امتلك  ــه 

ّ
أن عــن شعبه، خصوصاً   

ً
نيابة ويقوله 

ية والتجربة العامّة. بهذا، كان خطره على 
ّ
جاء من قلب الصنعة الفن

»إسرائيل« مثل البارود. إذ ليس بعيداً عنه ما قدّمه إدوارد سعيد 
 

ٌ
)1935 - 2003( للقضية الفلسطينية؛ يُضاهي ما قدّمته جيوش

عربية كاملة.
باعتباره  فيه  التفكير  إلــى  كنفاني  لغسان  قــصّــة  قـــراءة  دفعتني 
ــصــهــا الآن 

ّ
لــخ

ُ
ــتـــلال؛ والــقــصّــة الــتــي أ دهـــــا الاحـ

َ
ــقــة وأ

ّ
عــبــقــريــة مــحــق

منشورة ضمن المجموعة القصصية »عالم ليس لنا«، وهي بعنوان 
عة في بيروت سنة 1963؛ وتتحدّث عن 

ّ
»جُدران من الحديد«، موق

عصفور حبيس قفص، يضرب الجدران بصورة باسلة بجناحيه، 
طـــوال الــوقــت، مــن غير أن يــهــدأ. يــقــول أحــدهــم للطفل الـــذي يأسر 
يتعرّف  العصفور  بــأنّ  بعيد،  عــمّ  العصفور، وقــد جــاءه هدية من 

على منزله الجديد، ويحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى يعتاد عليه.
العصفور  لكنّ  أوســـع،  آخــر  قفصاً  يُحضر  القفص،  الطفل  يُغيّر 
أخطأ  ه 

ّ
إن للطفل  أحدهم  الدائب. ويقول  الغضوب  يستمرّ بطيرانه 

ه مع المنزل الجديد للعصفور خسر الوقت الذي 
َّ
بتغيير القفص، لأن

بأن  يهتمّ  الطفل  كــان  لكن،  الأوّل.  المــنــزل  على  اعتياده  فــي  مضى 
، يدفعه إلى رفض الحرّية إذا ما 

ً
يُنجز للطائر سكناً واسعاً جميلا

الطفل يحاول رشــوة العصفور بالمنزل  القفص يوماً. كان  له  فتح 
ه 

َّ
ف عن الحركة، ليس لأن

ّ
الجديد الواسع. وما حدث أنّ الحسّون توق

ما، مثلما 
ّ
ر بالقضبان. وإن ه ألف المنزل المسوَّ

َّ
ألف السجن، ليس لأن

ه يحتضر. 
َّ
يقول أحدهم للطفل، لأن

لــم يــقــدر الــحــسّــون عــلــى اعــتــيــاد الــحــيــاة داخــــل الــقــفــص، لــم يقدر 
فالحرّية عند  تعنيه.  ها لا 

ُ
جة، ورفاهيت المسيَّ الحياة  الاعتياد على 

ستبدل، لا يُستعاض عنها، ولا يُعتاد 
ُ
ض، لا ت عوَّ

ُ
الطائر تجربة لا ت

مــات وهــو يضرب  الترويض،  الطائر رفــض   منها. 
ّ

أقــل على حياة 
ن، ببسالة، جدران السجن الحديدية.

ّ
بجناحيه الغض

 له في قصّة الكاتب 
ً
وأنا أبحث عمّن يكون هذا الطائر، لم أجد معادلا

 الإنسان الفلسطيني الذي استمرّ يضرب الأسوار، 
ّ

الفلسطيني إلا
استمرّ بجناحيه يضرب الجدران التي فرضها عليه الاحتلال. ولا 
يوجد ما يمنع أن يكون الطائر الذي قتلته محاولاته الوصول إلى 

 قتله الاحتلال.
ً
 من غزّة أو الناصرة أو القدس، طفلا

ً
حرّيته؛ طفلا

)روائي من سورية(

في القصّة كما في الحياة

لقاء

يمكننا ذلك. أنحاز في أعمالي إلى الإنسان، 
بمشاعره وحــسّــه وعُــمــقــه ووعــيــه ولاوعــيــه 
أيــضــاً. لــذلــك حــين تنظر فــي أعــمــالــي يظهر 
الزمان والمكان، خروج  الخروج من  لك هذا 
اللوحة  تــكــون  دائــمــة لأن  مــقــرون بمحاولة 
ــأيّ مــشــاعــر مــمــكــنــة. هــذه  ــ ــيّـــة بـ نــابــضــة وحـ
المــشــاعــر ســتــتــطــوّر لاحــقــاً، ولــكــن يبقى في 
ي أساسه الذي انطلق منه، وهو 

ّ
العمل الفن

ياً. 
ّ
بصورة ما قوامه وركيزة بقائه منجزاً فن

■ ينحو الــتــركــيــب الــبــصــري فــي أعــمــالــك لإخـــراج 
الــبــحــت إلــى  الــعــرض التمثيلي  الـــذاكـــرة مــن حــيّــز 
ــا(  ــتـــرومـ ــا آثــــــاراً تــصــنــعــهــا الـــصـــدمـــة )الـ ــارهـ ــهـ إظـ
ــدهــا الأحــــداث، هــل تقديم »الــتــرومــا« أساساً 

ّ
وتــول

ر والذاكرة يجعل من هذه الأخيرة موضوعاً 
ّ
للتذك

أكثر حياة وواقعية؟
 »الـــتـــرومـــا« هــي أســاس 

ّ
لا أعــتــقــد تــمــامــاً أن

 هذين يظهران 
ّ
ر، بل أعتقد أن للذاكرة والتذكُّ

ص من »التروما« 
ّ
في مرحلة ما بعد التخل

ــا، هــــذا فـــي حــــال وُجـــــدت طــبــعــاً. ما  ــارهــ وآثــ
حــــــاول إنـــجـــازه هـــو أكـــثـــر وأبـــعـــد مـــن آثـــار 

ُ
أ

ى من خلال التلامُس 
ّ
»التروما«، وهو يتجل

مُمكن  قدر  بأكبر   
ُ

العاطفي. تلامُسٌ يحاول
ى، 

ّ
مصف بشكل  والإحــســاس  الشعور  حشد 

ي.
ّ
وتقديمه داخل عمل فن

ل 
ُ
تداخ ظهرَ 

ُ
لت اللوحات بشفافية عالية  ■ تعتمل 

ــل إلــى 
َ
المــكــوّنــات والأشـــكـــال. هــل الــشــفــافــيــة مــدخ

مقاوماً  عــنــصــراً  تقديمها  تــحــاول  وهـــل  ــر، 
ُّ
الــتــذك

للنسيان؟
 الموازي 

ّ
ني، حين ذهبتُ إلى الخط

ّ
الحقيقة أن

التقني الجديد الذي يظهر في آخر عشرين 
ــعــة بـــــعــنــوان »ســـجـــين«، حــاولــتُ 

ّ
 مــوق

ً
عــمــلا

ــافــة تعمّدت 
ّ
ســابــقــة، هــي مـــواد سائلة وشــف

عليها  والشغل  وكشفها  إخــراج شفافيتها 
 ،

ً
ــــرى. مــثــلا خـ

ُ
ــعــطــي ألـــوانـــاً أ

ُ
طــبــقــاتٍ عـــدة، لــت

افة من هذه المادّة 
ّ
حين نكون أمام طبقة شف

خرى حمراء، 
ُ
وضع على طبقة أ

ُ
لونها أزرق ت

التلامُس بين هذه الطبقات، على اختلافها، 
الحال  البنفسجي. كذلك  يُعطينا شيئاً من 
في ما يخص الذاكرة والتذكّر، فهُما أيضاً 
موجودٌ فيهما هذه الطبقيّة، وهذا التلامُس 
 الـــذاكـــرة 

ً
هـــو شــــيءٌ مــشــتــرك بــيــنــهــمــا. مــثــلا

قــد تــأتــي على بــالــك مــن خــلال رائــحــة مكان 
 ذلــــك يــحــصــل بــطــريــقــة لا 

ّ
أو شــخــص، وكــــل

خــرى حول 
ُ
أ إلــى طبقات  شعورية ويوصل 

هذه الرائحة أو الشخص أو المكان. الذاكرة 
بــدورهــا تــتــكــوّن مــن هـــذه الــطــبــقــات، وفيها 

شفافية عالية تجمع بين أطرافها.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

ب 
ّ

ــلا ــطــ ــ ــح ال ــبــ ــد أصــ مـــــــــؤسٍ، لـــقـ
 مــن ذي قبل، في 

ّ
يــقــرؤون أقــل

 بلدان المعمورة.
ّ

كل
لم يعُد هناك ذلك الاهتمام الذي 
كان لدى جيلنا ومَن سبقونا، 
ا على مقاعد الدرس، 

ّ
عندما كن

ونقرأ على ضوء السراج. ليس 
هناك، اليوم، من فضول لناس 
ــذا الـــزمـــن نــحــو الــــــورق، فــهُــم  هــ
أكثر تشتيتاً، بعد وقوعهم في 
الحقيقة  لكنّ  الإنترنت.  متاهة 
أنّ حــالــنــا نــحــن، الـــيـــوم، أشــبــه 
بحالهم كــذلــك، خــاصّــة بعد أن 
الشخصيّة  مكتباتنا  ضــاعــت 
 من القاهرة )أربعة آلاف 

ّ
في كل

كتاب، أغلبها من سور الأزبكية 
ــره الـــذهـــبـــي  ــــي أواخـــــــــر عــــصــ فـ
ويــافــا   ،)1983 ــام  عــ ــبــة، 

َ
بــالــعــت

وشمالها وجنوبها )ألفان ومئة 
ومــكــتــبــة   ،)1989 ــام  عــ ــتـــاب،  كـ
»معلِش«:  خانيونس  فــي  الـــدار 
مهما  معنوياتنا،  يكسروا  لــن 
ــا  ــم عــــدوّنــ ــ ــ ــكــــون. هُ ــيــ ــان وســ ــ كــ
ــع مــنــهــم تــوحّــشــاً 

ّ
فــكــيــف نــتــوق

أقل، وهُم ما هُم؟
عمّر. وكما بدأ آباؤنا 

ُ
سنبني ون

بعد  الخيام،  تحت  الصفر  مــن 
ــا  ــــى الــنــكــبــات، ســيــبــدأ أولادنـ ول

ُ
أ

وحفيداتنا،  وأحفادنا  وبناتنا 
هم 

ُ
من تحت الخِيام عينها، حال

حال جميع الأهــل في الساحل 
الجنوبي.

بُوركت سواعد المقاومن، وهُم 
ــرأس وســـنـــام الــقــصــيــدة  ــ تـــاج الـ

للأبد.
ــتــلــك المــكــتــبــات   الـــشـــكـــر ل

ّ
وكــــــل

فقد  لــلأبــد،  راحــت  التي  الأليفة 
أسّــســتــنــا وصــنــعــتــنــا، وجعلت 
ــذا  ـــا الــطــيّــبــن الأوفــــيــــاء، وهـ

ّ
مـــن

يكفيها ويكفينا.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

هاني زعُرب 
في مرسمه 
بباريس، 16 
تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2023

يــســتــكــمــل الــتــشــكــيــلــيّ الــفــلــســطــيــنــي هــانــي 
عــــــــرب حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 

ُ
ز

مُــتــنــاولًا حضور الــوعــي الــذاتــي فــي أعماله 
ــي هـــــو أســــاســــي  ــ ــذاتــ ــ ــ ــي ال ــ ــوعــ ــ ــــول: »الــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
في  ورحــلــتــي  وبحثي  عملي  فــي  ومفصلي 
اهتماماً  ولـــي 

ُ
أ ي 

ّ
ولكن الـــذات،  داخـــل  الحَفر 

وعي الذاتي. 
ّ

كبيراً للا
ـــر عــمــلــيــة غـــيـــر واعــــيــــة، مــن  فــعــمــلــيــة الـــتـــذكُّ
يستطيع أن يجزم ويُؤكّد؟ المساحة التي قد 
تكون مُرضِيَة هي منطقة »البين بين«؛ بين 
 

ّ
وعــي. الــذاكــرة هــي لاوعــي بكل

ّ
الــوعــي والــلا

الــتــذكّــر هــو عملية استفزازية   
ّ
لــكــن تــأكــيــد، 

الــذاكــرة، قد يدخل فيها القليل من  من قبل 
الوعي أو جزء منه«.

الــتــي تحمل اسم  الــلــوحــات  وعــن مجموعة 
ح 

ّ
»سجين« وعلاقتها بعملية التذكّر، يُوض

على  مبنيّة  اللوحات  »هــذه  ي: 
ّ
الــغــز ان 

ّ
الفن

تجربة  عــشــتُ  فقد   ،
ً
فــعــلا شخصيّة  تجربة 

بعد  عليها  واشتغلتُ   ،2002 عــام  سجنيّة 
ان الشابّ، 

ّ
 في مسابقة الفن

ً
السجن مباشرة

الله. اشتغلتُ على موضوع  رام  آنــذاك، في 
كــان عاطفياً  ــه 

ُ
قــدّمــت الــذي  والعمل  السجن، 

ــــل  ــــن داخـ ــوّه مـ ــ ــتـ ــ ــاً لـ ــ ــارجـ ــ ومـــنـــاســـبـــاتـــيـــاً، خـ
فلم  الصعبة،  النفسية  والحالة  »الــتــرومــا« 
ني تحدّثت فيه، أو من خلاله، عن 

ّ
أن أشعر 

. بعد مــرور 
ّ
لــه علاقة بالفن أو  شــيء عميق 

اثنتين وعشرين سنة عدتُ إلى هذه الذكرى 
ولــى، هناك 

ُ
لنبشها والبحث فيها للمرّة الأ

جزء ذاتي بداخلي هو الذي فرض عليّ تذكّر 
هذه التجربة والرغبة في الحديث عنها في 

يشُير هاني زعرب 
إلى أنّ لوحات 

سلسلة »سجين« 
تنطلق من تجربة 
شخصية، مضيفاً 

أنهّ أنجز عشرين 
عملاً منها، قبل 
أن يتوقّف بسبب 

العدوان على غزةّ

فعالياتاستعادةٌ لتجربة السجن بعد اثنين وعشرين عاماً

نجِز 
ُ
فترض أن أ

ُ
هذا الوقت بالذات. كان من الم

 وأربعين بورتريهاً لثمانية وأربعين 
ً
ثمانية

رقــم ثمانية وأربعين  لِمــا في  سجيناً، طبعاً 
الفلسطينيّين،  نحن  حياتنا  فــي  دلالـــة  مــن 
قبلة 

ُ
ولـــي أنـــا شــخــصــيــاً، إذ أبــلــغ الــســنــة الم

عامي الثامن والأربعين«. 
ة في 

ّ
ويتابع: »للأسف، بدأ العدوان على غز

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2023، 
ح لي الفرصة ولا الاطمئنان النفسي 

َ
ت

ُ
ولم ت

لإكــمــال الــعــمــل. أنــجــزتُ عــشــريــن بورتريهاً 
بكامل وعيي  وأنــا  أشتغل  فعادة  فت. 

ّ
وتوق

الوقت  فــي  أشتغل  أن  أستطيع  لا  عاطفيّاً. 
أن  تة، يجب 

ّ
عاطفتي مشت فيه  تكون  الــذي 

ـــدة أثــنــاء 
ِّ
تـــكـــون عــاطــفــتــي حـــاضـــرة ومـــتـــوق

الــعــمــل أو عــلــى الأقـــــل أثـــنـــاء الــتــفــكــيــر فيه 
فـــلـــتـــر« عــواطــفــي 

ُ
والإعــــــــداد لــــه. يــجــب أن »أ

نجز أيّ فكرة«. 
ُ
وحُزني قبل أن أ

ويــضــيــف: »عــشــرون بــورتــريــهــاً مُــنــجَــزة من 
ــع الــــزفــــت، كـــنـــتُ أقــصــد  المـــــــوادّ الــوســيــطــة مـ
أن تـــكـــون بـــورتـــريـــهـــات مــعــروضــة وكــأنــهــا 
لــكــائــنــات يــنــقــصُــهــا الأكــســيــجــين. كــــان هــذا 
بورتريهات  مجرّد  هــذه  التقنية  من  هدفي 
فة 

ّ
مُغل وأشــيــاء  كائنات  بالاختناق،  تشعر 

تحتاج إلى هواء«.
ــمّ تـــغـــيّـــر فـــيـــه بــعــد  ــ ــألـــه، فــــي الـــخـــتـــام، عـ نـــسـ
ة، فيجيب: »نحن ما زلنا 

ّ
الــعــدوان على غــز

في المذبحة، وليس لديّ أي قدرة على القول 
أعــرفــه  مــا  ولــكــن  التفسير،  أو  التفصيل  أو 

 ما حصل قد تغيّرت!«.
ّ

ني بعد كل
ّ
تماماً أن

... محمود

مساء كائنات وأشياء يغُلفّها الشعور بالاخـتناق من  والنصف  السابعة  عند  م  يقُدَّ الذي  العرض  عنوان  أندلسيةّ  همسات 
»طوق  كتاب  قصّة  حول  ويــدور  بعمّان،  »جــدل«  فضاء  في  المُقبل  الجمعة 
الحمَامة« لابن حزم، وبعض سِيَر الحُبّ الواردة فيه. يشُاركِ في العرض، الذي كتبه 
ومحمد  )غناء(  بيترو  نانسي  من  كل  صوالحة،  نبيل  ويقدّمه  صوالحة  نديم 

كفينه )غيتار(.

يقدّم الأب بديع الحاج )الصورة(، عند الخامسة من مساء العشرين من الشهر الجاري 
في »مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية« ببلدة قرنة الحمراء اللبنانية، 
ونتائجه.  الميداني  البحث  تحدّيات  لبنان:  في  التراثية  الموسيقى  بعنوان  ندوة 
ينطلق الحاج من دراسة ميدانية في قرى لبنانية مختلفة وصولاً إلى شمال سورية.

م مكتبة »خان الجنوب« في برلين نقاشاً حول  عند السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، تُنظِّ
الشمولية،  الأنظمة  ظلّ  في  والجمعي  الفردي  الوعي  لتحوّل  سبر  نوََر:  كتاب 
الباحث  يسبر  )الصورة(.  شاهين  الله  عبد  السوري  للباحث  مثالاً  السوري  المجتمع 

ملامح أفراد المجتمع المقهور، وعودة البنُى القديمة بعد ثورات الربيع العربي.

أبو حمدان، تُطلق  زيد  للمُخرج   )2021( الرحمان«  »بنات عبد  الأردني  الفيلم  بعرض 
»حركة شباب حيفا« مشروعَ السينما النقّالة في »مسرح سرد« بالمدينة الفلسطينية 
الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الخامس  الخميس،  مساء  من  الثامنة  عند  المحتلةّ، 

يجوب المشروع أحياء حيفا العربية شهرياًّ، حيث يعرض أفلاماً عربية وفلسطينية.

»إكسير الذاكرة«، ثنائية، 
تفصيل، قطران وموادّ 
مختلفة على قماش، 
90 × 152 سم، 2023 
)من المعرض(

Monday 8 July 2024 Monday 8 July 2024
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شجنٌ قرائي

ها من 
ُ
اللجوء إلى شفافية معيّنة استخرجت

المــوادّ التي خلطت بعضها في بعض. هذه 
المواد الوسيطة التي استخدمتها في أعمال 
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ثقافة

أحمد عيسى

يدنو  المخيم،  على   
َّ

ينقض أن  الليل  يُــوشِــكُ 
النهار من موتٍ محتم، تتزاحم الأشياء في 
والبغض،  الحبُّ  والحياة،  المــوتُ  مخيّلتي، 
فــي كينونته-أفكر- بل  ذاتـــه، ليس  الــوجــود 
العالم،  فــراغ وصمتٍ يغرق  أيّ  في جـــدواه، 
 

ّ
ــيـــر الأنــــــــــا، كــــل ــر الإنـــــســـــانـــــي، ضـــمـ ــيـ ــمـ الـــضـ

 في الشعر من دون جدوى، 
ٌ
الضمائر مقحمة

الصورة منزوعة الألوان، الأبيض والأسود 
ــادي، غبار   شـــيءٍ رمــ

ّ
ودرجــاتــه فحسب، كــل

المـــعـــارك، بــرامــيــل الـــبـــارود، حــجــارة المــنــازل 
المقصوفة، حتى مواقف الدول! 

عاد الإنسان إلى بدائيته، إلى العصر الحجري 
الأول، لكنه حين ذاك كان أكثر تحضراً، وكانت 
ــب، ربـــمـــا كــانــوا  ــ ــنـــاس لا تــقــتــل مـــن دون ذنـ الـ
يموتون من أجل صراعٍ على وليمة عشاء، لكن 

ليس هكذا، من دون أيّ سبب!
أنظرُ إلى باب الدكان الصغير الذي افتتحه 
أمـــام مخيم  زوجــتــي(  )زوج شقيقة  عديلي 
الإيــواء في موقعٍ منزوٍ، كأني به لا أريــد أن 
يشتري منه أحد، الخيم متلاصقة تلاصقاً 
الناس،  خصوصية  انعدمت  الــنــفــور،  يثير 
هن 

ّ
ــارت مــتــشــابــهــات، كل جــمــيــع الــنــســاء صــ

بملابس الصلاة، كلهن وجوههن سمراء من 
الشمس، أياديهن خشنة مصفرة من إيقاد 
النار، أرى ملامح أمــي في وجــوه الكبيرات 
منهن، كلهن أمـــي، أمــي الــتــي نــزحــت بعيداً 
عنها ولم أرهــا منذ أسابيع، لا يمكنني أن 
أنسى وجهها، ملامحها تطاردني، تلومني 
»يـــمـــا الــنــصــيــب، يــمــا لا تـــخـــاف، يــمــا مش 
حيصيبنا إلا المكتوب، يما ما تفكر بمرتك 
وابنك ربنا حينجيهم بإذن الله«.. هذه الأم 
ــقــة بــرقــبــة الــجــنــدي 

ّ
الــتــي كــانــت تــقــفــز مــتــعــل

لم نكن قد استعدنا هواتفنا التي أرسلناها 
في  الشمسية  الــطــاقــة  صــاحــب  عند  للشحن 
الحارة، عندما سمعنا انفجاراً هز أعماقنا، 
ثـــم عـــدة انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة، خــرجــت لأجــد 
زوجــــة عــمــي تــتــابــع شــيــئــاً مـــا عــلــى هــاتــفــهــا 
الإنترنت  عبر  لأجــدهــا  اقتربت  تبكي،  وهــي 
الضعيف جداً تتابع برنامجاً يعرض صوراً 
لجرائم الحرب يوم أمس، صور قطع لأجساد 
ــل وأجــــــــزاء مــــن صــــدور  ــ ــ ــدٍ وأرجـ ــ صـــغـــيـــرة، أيــ
ورؤوس وقطع أجنة صغيرة لنساء حوامل، 
ولأطباء يحملون أكياساً كبيرة من النايلون 
تحتوي على قطع من جثث الأبرياء، وقائمة 
طــويــلــة بـــأســـمـــاء الـــشـــهـــداء وصـــــور جــثــثــهــم 
بيدي  فمي  ــي 

ّ
أغــط كنت  والمــشــوهــة،  المقطعة 

عدنا  عــنــدمــا  عيني  فــي  متحجرة  والـــدمـــوع 
متتالية، وظهر خبر  انــفــجــارات  عــدة  نسمع 
الانفجارات   

ّ
أن عن  الهاتف  شاشة  أعلى  في 

الجديدة في منطقة الشيخ رضوان، تحديداً 
فـــي مــنــطــقــة الـــنـــادي الأهـــلـــي. صـــدمـــتُ للمرة 
الألف ولم أشعر بنفسي وأنا أركض لانتعال 
حــذائــي ثــم ركضت إلــى الــشــارع، وأنــا أهتف 
بأسماء أبنائي فهم من سكان هذه المنطقة، 
صــرخــت فــي الــشــارع عــدة مـــرات بأسمائهم، 
كنت أركض ولا أشعر بالدموع التي أغرقت 
 زوجة عمي صرخت 

ّ
أن ي أتذكر 

ّ
وجهي، كأن

بــي وأنــا خــارجــة، وربــمــا أتــذكــر صــوت عمي 
ــذعــــور يـــصـــرخ بـــي أن أعـــــود لأن الــوضــع  المــ
خطير جــدًا، لكني لم أشعر بنفسي إلا وأنا 
الــتــي تحولت  الــنــادي الأهــلــي  وســط منطقة 
إلى دخان وجثث متفحمة وأشــلاء متناثرة 
ــة الــديــنــامــيــت تختلط  ــحـ ــان؛ رائـ ــكـ ــل مـ فـــي كـ
ــاء الـــســـاخـــنـــة، ولـــــون الـــدخـــان  ــدمــ بـــرائـــحـــة الــ
الأســـــــود المـــتـــصـــاعـــد مــــن كــــل مـــكـــان يــخــتــلــط 
بلون الدم ، وبيوت المنطقة العالية الجميلة 
الحجارة ملأت  مــن  أكـــوام  إلــى  التي تحولت 
الكثير من معالمها، وطواقم  المنطقة وأخفت 
الــدفــاع المــدنــي فــي كــل مــكــان تــحــاول انتشال 
ــال الــطــواقــم  ــ بــقــايــا الـــشـــهـــداء بــمــســاعــدة رجـ
أتابع  وجدتني  الــنــاس،  من  والكثير  الطبية 
لنساء  أشـــلاء  كــانــت معظمها  الــتــي  الــجــثــث 
بمساعدة  بانتشالها  الــنــاس  يــقــوم  وأطــفــال 
بانهيار وأتوقع في كل  أبكي  وأنــا  الطواقم، 
بالجوار  آخــر  أبــنــائــي، قصف  إيــجــاد  لحظة 
جـــعـــل الــجــمــيــع يــنــبــطــحــون أرضــــــاً وقــصــف 
وهناك،  هنا  راكضين  يتفرقون  آخــر جعلهم 
المنطقة فتعثرت  بــدوري لأبتعد عن  ركضت 
قــدمــي بــشــيء مــا على الأرض وكـــدت أسقط. 
نظرتُ إلى ذلك الشيء لأجده ذراعًــا مبتورة 
على  بــيــدهــا  تطبق  لطفلة  بــالــدمــاء  ملطخة 
ــا،  دمـــيـــتـــهـــا الـــتـــي لــطــخــتــهــا الــــدمــــاء بــــدورهــ
صرخت، غطيت فمي بيدي ودموعي تنهار 
عــلــى وجـــهـــي دون وعـــــي، تــحــركــت بــطــريــقــة 
ــيـــة وجـــســـدي يــرتــجــف من  عــشــوائــيــة لا واعـ

ص 
ّ
الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى لتخل

أخي من بين يديه، هذه المرة تشعر بالعجز، 
ــق بــرقــبــة الــطــيــار الـــذي 

ّ
لا تــســتــطــيــع الــتــعــل

يــنــطــلــق بـــطـــائـــرةٍ أســــرع مـــن الـــصـــوت، على 
ارتفاع عشرات الكيلومترات، ليقصف هدفاً 
لا يراه حتى، إنما يرى إحداثياته فحسب، 
يضرب ضربته من دون ذرة تأنيب ضمير، 
ليته يستطيع أن يرى وجوه ضحاياه، ليته 

ينظر في أعينهم قبل ارتكاب فعلته. 
كـــانـــت الــشــمــس قـــد هـــربـــت بــالــفــعــل، وكــنــتُ 
مرهقاً مشتتاً لا أتمنى أكثر من فراشٍ دافئ، 
بقطعة حصيرٍ خشنة، ووســادة  استبدلته 

 في نومٍ عميق.
ّ
أحتضنها لأغط

 ما قرأته، الأدب 
ّ

سأنسى، أقرر أن أنسى كل
والــفــانــتــازيــا والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، علني 
ــه، ثـــم أغــــرق نــفــســي في  ــ ــــودي ذاتـ أنــســى وجـ
أعمالٍ يدوية مرهقة، أشياء تجعلني أتعب 
 كياني! 

ّ
ولا أفكر، ما أقذر التفكير حين يحتل

 فــي بــحــرٍ خِـــضـــمّ، بحر 
ً
 هــائــجــة

ً
صـــبِـــح كـــرة

ُ
أ

أعظم من كل مخاوفي.
ب حياتنا صرت 

ِّ
في غمرة الملل الذي يخض

ــي فـــي أدق الــتــفــاصــيــل، في  ــ أبـــحـــث عـــن ذاتـ
ــارس، طــفــلــي الــرضــيــع، فـــي ضحكة  ــ وجـــه فـ
ــاءت من  ــ ــارة، ابــنــتــي المــتــخــيّــلــة، الـــتـــي جـ ــ ســ
وحـــي خــيــالــي، صنعتها وأطــعــمــتــهــا حبي 
ــــي، أحــبــبــتــهــا  ــاتــ ــ  روايــ

ّ
وجــعــلــتــهــا تـــقـــرأ كـــــل

ــتــــي تــشــبــه  ــتـــي الــ ــنـ وجـــعـــلـــتـــهـــا تـــحـــبـــنـــي، ابـ
ها، 

ّ
»أليس«، وترى نفسها أميرة العوالم كل

كم أحسدها، »أليس«.. ليتني أتعثر مثلها، 
ليت الوطن يشبه جحر أرنب.

عندما أخبرتني ســارة كم تــرى أنها تشبه 
»أليس« ضحكتُ، ثم قلتُ لها وهي تداعبُ 

لحيتي: 
أنـــــتِ صـــادقـــة تـــمـــامـــاً، ورغـــــم أنـــنـــي لا أعـــرف 

هـــول الــفــجــيــعــة، ســيــارة تــقــف فــجــأة، صــريــر 
عجلاتها على الأسفلت مرتفع ويُفتح الباب:

- اركبي يا ابنتي.
رجــــل مــســن يـــبـــدو عــلــيــه الــهــلــع، ركـــبـــت معه 
بصوت  يـــردّد  سمعته  بــقــوة..  يخفق  وقلبي 

مرتجف:
- يا رب... اعمِ عيونهم عنا...

غير  تنسكب بشكل  دمــوعــه  إلــيــه،  اســتــدرت 
مـــألـــوف وهــــو يــــردد آيــــة: »وجــعــلــنــا مـــن بين 
أيــديــهــم ســداً ومــن خلفهم ســداً فأغشيناهم 

فهم لا يبصرون«...
نظر إليّ وقال:

- الأفـــضـــل ألا تـــوجـــدي فـــي أمـــاكـــن الــقــصــف. 
الوضع خطير يا ابنتي.

قال إنه كان ذاهباً لإحضار ابنته من بيتها 
الواقع في نفس المكان، لكن البيت دُمّــر بمن 
كانوا  وأبناءها  أنها  له  أكــدوا  الجميع  فيه، 
فـــي الــبــيــت قــبــل دقـــائـــق مـــن الانـــفـــجـــار، لكنه 
لـــم يــســتــطــع الــتــعــرف عــلــى جــثــتــهــا، الــجــثــث 
أسلحة  هــو  يستخدمونه  مــا  تماماً.  مقطعة 
ــــذي يــســتــخــدمــه هـــؤلاء  ــا الـ غــيــر طــبــيــعــيــة، مـ
الإرهــابــيــون لقتل الأبـــريـــاء. إنــهــا أســلــحــة لم 
تستخدَم في أيّ حرب سابقة، إنهم وحوش 

وليسوا بشراً...
نزلت من السيارة وشكرته، ناولني إسوارة 
ذات حبيبات بلاستيكية ملونة بين الوردي 

والأبيض وقال بحزن:
إنــهــا هوايتها  لــيــنــا...  كــانــت تصنعه  هـــذا   -

المحببة.
هوايتها   

ّ
وأن لينا،  اسمها  ابنته   

ّ
أن عــرفــت 

الصغيرة. سمعته  الإكسسوارات  صنع هذه 
يهمس:

- اقبليها مني .
 ثـــم تــنــاولــتــهــا، وقــلــبــتــهــا بين 

ً
تـــــرددت قــلــيــلا

 خـــرزة تــحــوي حــرفــاً لــتــكــوّن 
ّ

يـــدي. كــانــت كـــل
 ،)love( الحروف المكتوبة على الخرزات كلمة
رفــعــت رأســــي إلـــيـــه، رأيـــتـــه يــنــظــر إلــــيّ كــأنــي 
التي  الراحلة لحظة ثم يمسح دموعه  ابنته 

انسكبت، ويردّد:
ك لست 

ّ
- لا تغامري بنفسك، مهما اعتقدتِ أن

مهمة، أكيد أنت مهمة بالنسبة لأحدهم.
ــا أمـــعـــن الــنــظــر فيها  ــ لــبــســتُ الإســـــــوارة وأنـ
بحزن شديد، رأيته يبتعد مسرعاً بسيارته، 
فتسمرت أتابع آثاره بشرود، ثم دلفت إلى 
بــيــت عــمــي، صــعــدت الـــدرجـــات أســــأل أبــنــاء 
عمي عن هاتفي، وما زال الرعب واضحاً في 
الذي  الهاتف  أتــنــاول  وأنــا  ركضي وهلعي، 
حن جزء قليل من بطاريته 

ُ
أعادوه لي وقد ش

بأحد  اتصلت  الطاقة،  ألــواح  بسبب ضعف 
أقرباء أبنائي مرات كثيرة، أردت الاطمئنان 
على مكانهم دون جدوى، فالإرسال مقطوع 
ــرتُ الـــلـــه أنـــــي اســتــطــعــت  ــ ــكـ ــ مـــنـــذ أيــــــــام، وشـ
 أن أتـــصـــل هــــذه المـــــرة، واســتــطــعــت الـــســـؤال 

 في بلاد 
ً
صورة أليس الحقيقية، إلا أننا فعلا

إلــى صوت   
ً
ها وأنــصــتُ قليلا

ُ
قلت الــعــجــائــب. 

الطائرات تلقي بحممها على الشارع المقابل 
ــتْ ألف 

َ
 حــمــل

ً
ــهــا نــظــرَت إلـــيَّ نــظــرة

َ
لــنــا. ســاعَــت

سؤال، في عينيها كانت تسألني: لماذا يا أبي 
رة فوق رؤوسِنا؟ ى هذه الصواريخ المتفجِّ

َ
لق

ُ
ت

تْ حمم الجحيم 
َ
هل أغضبنا آلهتنا فأرسَل

ــا؟ أيُّ جـــريـــمـــةٍ ارتــكــبــنــاهــا؟  ــ ــنـ ــ ــــوق رؤوسـ فـ
ــتُ فــي  ــلــ ــنــــا، قــ ــم أكــــــن أعـــــــرف جــــرمــ ــ ولأنـــــــي لـ
ـــتُ  أربِّ كــنــتُ  الــحــب.  جريمة  ارتكبنا  نفسي: 
عــلــى رأســـهـــا مـــن دون أي حــــرف، ولــــم تكن 
لــم تكن نظرتها تحمل إلا همّاً  تــســأل،  هــي 
ســــرعــــان مــــا يــــــــزول، حــــين تـــخـــلـــع نــعــلــيــهــا، 
 طــفــولــيــة لا 

ً
 أمــامــي رقــصــة

ً
وتــرقــص حــافــيــة

ـــــز فـــي تــفــاصــيــل مــوســيــقــاهــا، لأن أذنـــي  أركِّ
 أكثر إلى أصوات الصواريخ 

ً
كانت مصغية

المتفجرة في الخارج، وجسدي كان يرتجف 
ق وأحدث صوتاً 

ّ
انفعالًا عليها. وكنت أصف

لتحتفظ  ربما  عالياً علها لا تسمع ســواه، 
ببراءة أعلم يقيناً أنها فقدتها.

 لــغــة عــربــيــة 
ُ
كـــانـــت زوجـــتـــي مـــهـــا، مــــدرّســــة

س  لتدرِّ تجلس  منها،  اللغة  حــروف  ت 
َّ
ضل

سارة، فلا تجد ما تقوله في كتاب التاريخ 
ــمــا تــحــدثــت عـــن حـــدود 

َّ
أو الـــجـــغـــرافـــيـــا، كــل

كَرَت شيئاً 
َ
فلسطين كانت مها تبكي، فإذا ذ

من تاريخ فلسطين كانت النكبات ودموعها 
تغرق كتاب التاريخ.

يــتــصــاعــد صـــوتـــه يــبــكــي بـــحـــرقـــة واضـــحـــة 
ويكرر:

»يا الله يا الله يا الله! جثث محترقة وأشلاء 
لنساء وأطفال، الدماء في كل مكان حولي... 
نحن  هنا.  وحــدنــا  نحن  العالم  أيها  أنقذنا 

هنا أيها العالم«.
القنوات  بت بين 

ّ
تــأثــراً، وقل انــهــارت دموعي 

لأســتــمــع لمــحــطــات خــارجــيــة مــتــعــددة تنقل 
والغربي  العربي  العالم  دول  فــي  يجري  مــا 
من احتجاجات على المجازر التي يقوم بها 
ة، تــظــاهــرات 

ّ
ــز ــ الاحـــتـــلال الاســرائــيــلــي فـــي غـ

ينتفض،  كله  العالم  العالم،  دول  في جميع 
لــم تــبــق دولــــة فــي الــعــالــم إلا انــتــفــضــت عبر 
الجماعية  الإبـــــادة  بــحــرب  تــنــدد  تــظــاهــرات 

على قطاع غزة المحاصر.
ينتابني بعض الرضا لهذه المواقف النبيلة، 
ـــا، قــلــبــت 

ً
لــكــنــي أتــمــنــى أن يــغــيّــر هــــذا شـــيـــئ

القنوات مرة أخرى، صوت لمذيعة لا أعرفها:
أكثر  اليوم  ل 

َ
قت الاسرائيلي  الــدفــاع  »جيش 

من مائتي إرهابي فلسطيني و...«
ــــي  ــابــ ــ ــة إرهــ ــمــ ــلــ ــن كــ ــ ــ ــرتُ بــــالــــغــــضــــب مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
الذي  الطفلة  ذراع  أتذكر  وعــدت  فلسطيني، 
تــعــثــرت بـــهـــا، وأتــــســــاءل عـــن أي إرهــابــيــين 

يتحدثون!
هــل هــنــاك أطــفــال إرهــابــيــون يحملون دمــىً 
ورديـــــــة! مـــا الـــــذي يــغــيّــب عـــقـــول هــــــؤلاء! أي 

إجرام هذا! 
ــور فــــي أعـــمـــاقـــي،  ــثـ ــر بـــدمـــائـــي تـ ــعـ عــــــدتُ أشـ

وأنتبه أنها قناة إسرائيلية...
رباه! حتى إعلامهم عبارة عن إرهاب منظم 
وواضح ويتعارض متعمداً مع إعلام العالم 

كله...
تذكرتُ دموع الكهل الذي أوصلني بسيارته، 
ترى كيف يشعر إنسان فقد ابنته الوحيدة 
وأبناءها معها، ولم يستطع إيجاد جثثهم 
ربــمــا لأنــهــا تقطعت أو تــطــايــرت بــعــيــداً من 
ضــغــط الانـــفـــجـــارات أو لأنــهــا تــفــحــمــت أو... 
أغمضت عينيّ وأنا أشعر بالغثيان، تركتُ 
الـــهـــاتـــف ودفـــنـــت وجـــهـــي بـــين كـــفـــيّ دقــائــق 
لم  الانفجارات حولنا  أصــوات  بينما  لأهــدأ 
تــتــوقــف لــحــظــة، فــتــحــتُ عــيــنــيّ لــتــواجــهــنــي 
الإسوارة الوردية التي منحني إياها الكهل 

وهو يغادر.
أمـــســـكـــتُ أمــــل قــلــمــهــا وكــتــبــت بـــحـــزن: فــتــاة 
تــهــوى صــنــع الأســـــاور الـــورديـــة وتــطــعّــمــهــا 
بــكــلــمــات الـــحـــب، تــحــولــت الـــيـــوم إلـــى أشـــلاء 
حتى إن والدها عجز عن معرفتها. ترى ما 
الفرق بينها وبين موهوبة تكتب عن الحب 
الحب  فــكــرة  للعالم  وتــســوق  مؤلفاتها،  فــي 

والإنسانية؟
الكتابة  لــديّ هواية جميلة أيضاً، وهــي  أنــا 
لأجـــل الإنــســانــيــة، ويــمــكــن أن أمــــوت بنفس 
الــطــريــقــة. كــلــنــا عــلــى نــفــس الــســفــيــنــة وكلنا 

معرضون للموت بنفس الطريقة.
 لينا إرهابية!

ّ
هل ظنت طائرات الاحتلال أن

هــل تستحق لينا مــوتــة كــهــذه! أم أن هــؤلاء 
الإرهــابــيــين إنــمــا يــشــعــرون بــالــســعــادة أكثر 

كلما سفكوا المزيد من الدماء!
ــال  أمـــســـكـــتُ هـــاتـــفـــي وعــــــدت أحـــــــاول الاتـــصـ
بممدوح، الــذي ردّ هــذه المــرة بأنه هــرب من 
مع  الهوى  تل  إلــى منطقة  الشمال  في  بيته 

ــانــــت طــفــلــتــنــا ســـــــارة، حــــين كـــــان الـــكـــون  »كــ
 

ّ
إلا الــكــواكــب  فــلا تستيقظ  أمــامــهــا،  صغيراً 

برأسها  طفلتنا  طــوّحــت  إن  فعلت،  هــي  إن 
 
ً
قليلا ت 

ّ
الدنيا، وإن تمط يميناً تتمايل كل 

ترقص  ضحكت  وإن  لــهــا،  الــكــون  يتسع  لا 
السماء رقصتها الأولى«.

الأصلية  بلدتنا  »حــتــا«  كانت  لــســارة:  قلتُ 
أخــتــاً ثــانــيــة، ســقــطــت بــــصــــاروخٍ أطــلــق من 
طائرة »إف 16«، ثم عضضت على أسناني، 

ونظرتُ إلى مها نظرة عتاب.
»ألـــــم نــعــاهــد أنــفــســنــا أن نــنــســى الـــتـــاريـــخ، 
تباً لــلــتــاريــخ.. بــل تباً لــنــا« ثــم أذهـــبُ خــارج 
الخيمة أمارس هواية التدخين، بعد انقطاعٍ 
التي  السيجارة  أشعل  ســنــوات، صــرتُ  دام 
يساوي ثمنها عشرين دولاراً بسبب الغلاء 
ــام نــاظــري.  الــفــاحــش، لأتــأمــلــهــا تــحــتــرق أمــ
هكذا من دون أن أشهق نفساً واحــداً منها، 
لــيــس اهــتــمــامــاً بــصــحّــتــي، بـــل لأن صـــدري 

ببساطة لم يعد يحتمل.
دخلت سارة في تؤدة تهادت كأنها إحدى 
آلهة الإغريق، قالت بصوتٍ مرحٍ متغنجٍ: هل 

يكفينا الحبّ يا أبي، لكي نحيا.
ــقـــط قـــلـــبـــي بــــين قــــدمــــيَّ وأنـــــــا أنــــظــــر إلـــى  سـ
ــــود يــتــهــادى على  شــعــرهــا الـــحـــريـــري الأســ
أمــام  يعملان  الطويلين  ورمشيها  كتفيها، 
نافذة عينيها بسرعتهما القصوى، كأنهما 
حـــارســـان عــمــلاقــان يــحــرســان جنية أمــيــرة 
لين، يحرصان ألا يصل إلى 

ّ
من أعين المتطف

عينيها أحد.
صـــوت عــبــد الــحــلــيــم يــــدوي فــي أذنــــي، »مــن 
حـــــــاول فــــك ضـــفـــائـــرهـــا يــــا ولـــــــدي مـــفـــقـــودٌ، 
أهــوى تعذيب  لنفسي وكأني  قلتُ  مفقود« 
ابتسمتُ  ثم  المفقودة!  البلاد  وكأنها  ذاتــي، 

قهراً.
خرجت سارة في صباح السابع من أكتوبر، 

ولم تعد من يومها. 
غابت الشمس مرة أخيرة، لم أسمع صوتَ 
ســـارة بــعــدهــا، أســمــع أنــهــا كــبــرت فــي السن 
فــجــأة، شــاخــت وانــحــنــى ظــهــرهــا، لفظتني 
وتـــــبـــــرّأت مـــنـــي، ســقــطــت فــــي جـــحـــر أرنـــــب، 
لتعيش كما كانت تتمنى، في بلاد العجب.
رفح، 3 آذار/ مارس 2024

عائلته وأنهم بخير.
قلت بفزع:

لكنها منطقة خطيرة وتتعرض للأحزمة   -
النارية طوال الوقت.

قال متأثراً:
- انــهــدمــت أجــــزاء مــن الــبــيــت عــلــى رؤوســنــا 

لكننا استطعنا النجاة، ونحن بخيرالآن.
عــــدتُ أطــلــب مــنــه مـــغـــادرة المـــكـــان، لــكــنــه قــال 
لــي إن الــخــروج إلـــى الــشــارع أكــثــر خــطــورة، 
وإن غزة كلها بكل مناطقها غير آمنة فأين 
؟ قـــال إنـــه سيبقى فــي مكانه 

ً
ســيــذهــب مــثــلا

حــتــى يــهــدأ هــــذا الــقــصــف الــــذي لا يــتــوقــف، 
صمت  ســـاد  المـــغـــادرة.  يستطيع  قــد  حينها 

قصير ثم قال متلهفاً:
- حاولتُ الاتصال بكِ مراراً من دون جدوى. 

هل أنت والعائلة بخير؟
ــه ألا يــقــلــق فــالــجــمــيــع بــخــيــر، لكننا  لـ قـــلـــتُ 

تفرقنا وأنا حالياً في بيت عمي...
ومــا إن أنــهــيــتُ حــديــثــي مــعــه حــتــى فوجئت 

بنظرة عمي الغاضبة وهو يقول:
- لـــم أحـــب ركــضــك بــهــذه الــطــريــقــة مـــن دون 
أن تـــردي على نــدائــي. الــوضــع خطير، مــاذا 
أن  تعرفين  مكروه؟  أصابك  لو  كنتُ سأفعل 
المستشفيات بحالة رثة وخطيرة، أنت أمانة 

عندي لا يمكنك التصرف من رأسك...
كنت أعرف أني مخطئة وأقدر موقفه جيداً، 
فــهــو مــعــه حـــق كـــونـــه شــخــصــاً مـــســـؤولًا أن 

يقلق. قلت بهدوء:
ــــي أخـــطـــأت لــكــن ظننت 

ّ
ــذر. أعـــتـــرف أن ــتـ - أعـ

أولادي...
قاطعني وهو يحاول أن يكتم غضبه:

لـــــك... الاطــمــئــنــان عــلــى أولادك لا  - لا مــبــرر 
يكون بهذه الطريقة.
عدتُ أقول متفهمة:

- أفهمك... أعرف ماذا يعني أن تكون شخصاً 
مــســؤولًا فــي مثل هــذه الــظــروف... ولــو كنتُ 

مكانك فسأغضب.
ــيـــح بــــوجــــهــــه مــــــغــــــادراً فــــأخــــذت  ــشـ رأيـــــتـــــه يـ
أفــــكــــر، تــــعــــودت الـــتـــصـــرف بـــشـــكـــل مــســتــقــل 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، طــالمــا أنـــا فـــي بيت 
عمي يجب أن أعــوّد نفسي الآن أنــي لم أعد 
رأي  صــاحــب  هــو  البيت  فصاحب  مستقلة، 
يسبق رأيي حتماً، لأنه سيحمل المسؤولية 

أمام أي خطأ.
صـــورة الــبــرج وهـــو يــنــهــار، مــنــاظــر الأشـــلاء 
الآدمــيــة والــبــيــوت المــدمــرة، الــدخــان الأســود، 
كــتــبــي، بــيــتــي، ثــم مـــرة أخـــرى صـــورة الــبــرج 

وهو ينهار...
ــل انـــتـــهـــت أســـــطـــــورة الـــكـــاتـــبـــة  ــ أتــــــســــــاءل: هـ
التي حلمت بها وحلم  والــروائــيــة والأديــبــة 

أبي لي بها أيضاً؟!
فــي صــورة طفلة صغيرة ترتمي في  أرانـــي 
ــا وتــضــحــك وهــــو يــحــضــنــهــا  حــضــن والــــدهــ
يافعة  شــابــة  الــهــواء ضاحكة،  فــي  ويرفعها 
تقرأ على مسامع أبيها قصة أدبية قصيرة 
كــاتــبــة  مـــــــرة: »ســـتـــصـــبـــحـــين  كــتــبــتــهــا لأول 

كبيرة«.
كلمته وهو على فراش المرض:

»لــيــتــنــي أســتــطــيــع أن أبــقــى حــيّــاً لأظـــل أرى 
نجاحك يا ابنتي«.

هل انتهت الأديبة والروائية؟

لفظتني وتبرّأت مني، 
سقطت في جحر 

أرنب، لتعيش كما كانت 
تتمنى، في بلاد العجب

نظرتُ إلى ذلك الشيء 
لأجده ذراعاً مبتورة 

ملطخة بالدماء لطفلة 
تطبق بيدها على 

دميتها

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

أليس في غزة

تفاصيل غير معلنة

كاتب

كاتبة

أحمد عيسى

إيمان الناطور

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عنهم وعرفت أنهم نزحوا الى رفح.
شــــعــــرت بــــراحــــة مـــفـــاجـــئـــة جــعــلــتــنــي أنـــهـــار 

مكاني.
لم أعرف كم مرة غسلت وجهي لأستفيق مما 
رأيته اليوم، ولكن أيقظني صوت ابنة عمي 

الهادئ:
- أنتِ تستهلكين الكثير من الماء.

والــكــهــربــاء مقطوعتان منذ  المـــاء   
ّ
أن تــذكــرتُ 

الــنــاس أصبحت  الـــحـــرب، وأن  فــي  يـــوم  أول 
ن المــاء وتقتصد بــه خوفاً مــن الوصول 

ّ
تــخــز

سريري  على  منهارة  ارتميت  الجفاف،  إلــى 
وكل خلية في جسدي تنتفض مما رأيت.

الطفلة وأشــلاء الأبرياء تتراكم  صــورة ذراع 
في ذاكرتي، أشعر بالغضب من نفسي، كيف 

يمكنني التسامح في ما رأيت! 
عــلــت أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة أوقــفــت 
تعكس  اختلقتها  أدبية  )أمــل شخصية  أمــل 
صــوتــي الـــســـردي( عــن الــكــتــابــة. بــنــات عمي 
يــصــرخــن مــن خـــارج الــغــرفــة بــخــوف، صــوت 

ابن عمي الأكبر يهتف:
- حزام ناري على منطقتنا.

ــو فــــي هـــاتـــفـــي بـــســـرعـــة وإذا  ــ ــراديـ ــ شــغــلــت الـ
بالمذيع يهتف لاهثاً:

»يا الله ! يا الله ! حزام ناري تشنه طائرات 
الاحــــتــــلال فـــــوق رؤوســــنــــا الآن فــــي مــنــطــقــة 
ــزة،  ــ ــاء« و»تـــــــل الــــــهــــــواء« بـــمـــديـــنـــة غـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ »الـ
الــضــحــايــا مــن الأبـــريـــاء يــتــســاقــطــون حولنا 

أشلاء...«.

رسم للفنان عماد حجاج
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